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التوبة إلى الله : 
مقدمة الطبعة الرابعة 
امك درت الان ر العافة للقن ولا دران إلا غا 
الظالين. 
وأشهد آنل إله إلا اله وخكه لا شريك له وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله» وسيك الأتياء والرسلن. أما بعد 
فإن رسالة «التوبة إل الله» ال ألفتها عام ٤١١‏ ١ه‏ قد يسر 
الله نفعها وقبوها فكانت محل قبول لدى قرائهاء وطبعمت ثلاث 
ولا نفدت الطبعة الثالثة أعدت النظر فيها لإإعدادها لاطبعمة 
الرابعة» فأضفت بعض النصوص والأدلة من الكتاب والسنة» وبعض 
التعليقات المخحتصرة»› وها هى تقدم اليوم قي طبعتها الرابعة. 
أسأل الله أن ينفع بما كما نفع بسابقاتماء وصلى الله على نبينا 
حرر فی ۱٤۱۹/۳/۲۹‏ ه 
أ.د. صا بن غانم السدلان 
عدينة الرياض 
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: التوبة إلى الله 
المقدمة 

المد ف غا الأب و قال الوت قالغاب دى 

والصلاة والسلام على رسول الله» معلم الإنسانيةء ومرش دها 
وهاديها إلى الحق» وإلى صراط مستقيم» وعلى آله وأصحابه وأتباعه 

وبعل: 

فإن الأمور إذا استحكمت وتعقدت حباماء وترادفت المعاصي 
وطال ليلها وانزلق المسلم إلى ذنب» وشعر بأنه باعد بينه وبين ربه» 
فإن الطهور الذي يعيد إليه نقاءه ويرد إليه ضياءه ويلفه في ستار 
الغفران والرضا أن يجنح إلى التوبة؛ لأا النور الذي يشع للمسلم 
ليعصمه من التخحبط» وهي المداية الواقية من اليأس والقنوط» وهي 
الينبو ع الفياض لكل خير وسعادة في هذه الدار وقي دار القرار. 

وهي اسم حامع لشرائع الإسلام وحقائق الإعان» لأن المعاصي 
عنزلة السموم المهلكة وارتكاب الآثام سبيل السقوط والإهانة» 
ومزلقة إلى العقاب في الدنيا والآحرةء وهذا المخلوق البشري بحكم 
Ed rac‏ 
ل درك اللعصية وتميج به فورة اللحم والدم» فينزو نزوات الحيوان 
قي مى الشهوة. 

وليست التوبة في الإسلام مسلكا وعرًا لا يصل إليها مبتغيها إلا 


التوبة إلى الله ۷ 


بعد تعب ومشقة» أو اعتراف أمام أحد غير الله تعالى» بل إا سهلة 
وميسرة» فبابما مفتوح في كل لحظة يطرقه من يشاء ليستغفر 
ویتطهر» لا يطرده من رحمة الله طارد» ولا یقوم بینه وبين ربه 
NS eT‏ قال الله - تعال: (قل يا ادي 
لين أسرفوا على ألفسهم لا تفتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يعفر 
الوب جَويعا اله هُو قور الرّحيم) [الرمر: .]٠١‏ 

فمن أرد الرجوع إلى الطريق المستقيم فلا عليه إلا أن ييادر 
بالتوبة ويقلع عن الذنوب من قبل أن يأ يوم يحال فيه بينه وبينهاء 
فيتحسر على ما فرط» e‏ 2 عا وصل إليه من واقع مرير» 
ويندم ولات ساعة مندم؛ فليشمر المسلم عن ساعد الجد» وليتشب 
إلى الله بلسانه ويعزم بقلب : حققا مدلول التوبة بالإبمان والعمل 
الصالم» عل الله يقبل عثرته» ويقبل أوبته» ويغفر ذنبه» فيأحذ طريقه 
على هدى من الإان والعمل الصال» » وينظمه الله تي سلك عباده 
المهتدين» مصداقا لقوله - سبحانه: (وإلي لار ا وا 
وعمل صَالحًا ثم اهتدى) € [طه: ۸۲]. 

اللهم إنا نسألك أن توفقنا للتوبة والإنابة» وأن تفتح لأدعيتنا 
أبواب الإحابة» وأن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم 
الراهين. 
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۸ التوبة إلى الله 


تعريف التوبة 

التوبة لغة: 

الكوبة: بفتح التاء وسكون الواو - مأخحوذة من «تَوّب» التاء 
والواء والباء كلمة واحدة تدل على الرحوع» يقال تاب وأناب إذا 
رع عن E‏ 

والتوبة: هي الرحوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب» 
ثم القيام بكل حقوق الرب - سبحانه وتعالى. 

اب وا ماعا راك راا وة الاب عل ا 
الوحوه» وهو أبلغ وجوه الاعتذار. 

والتوبة في الشرع: 

ترك الذنب مخافة الله» واستشعار قبحه» وندم على المعصية من 
حيث هي معصية» والعزيعة على ألا يعود إليها إذا قدر عليهاء 
وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. 


()) «معجم مقاییس اللغة» لابن فارس» ج۳۰۷/۱. 


التوبة إلى الله ۹ 


هھ eډھ‏ 


حقيقة التوبة 


التوبة شعور وجداني بالندم على ما وقع» وتوجه إلى الله فيا 
بقي» وكف عن الذنب» وعمل صا يحقق التوبة بالفغعل» كما 
يحققها الكف بالترك؛ فهي فعل وحودي يتضمن إقبال التائب على 
ربه وإنابته إليه» والتزام طاعته؛ فمن ترك الذنب تركا جردا ول 
يرحع منه إلى ما يحبه الله = تعالى = لم يكن تاثبًا إلا إذا رجحع وأقبل 
وأناب إلى الله ¬ عز وحل - وحل عقد الإصرار وألبت معن 
التوبة في الجنان قبل التلفظ باللسان» وأدام الفكر فيما ذكره الله - 
تعالى - من تفاصيل الحنة» ووعد به المطيعين» وما وصفه من عذاب 
النار وتوعد به العاصين» وواظب على ذلك حي يقوى خوفه 
ورحاؤه» فيدعو الله - تعالی = رغبًا ورهبًا أن يقبل توبته» ويغسل 
حوبته» ويحط عنه حطاياه» وبهذا يكون قد حقق مدلول التوبة 
بالرحوع عما يکرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه؛ بأن يتوب من الذنب 
ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضّرع» ويندم بقلبه ويستغفر 
بلسانه» ويعسك ببدنه» ويتقي الله = تعالی = ويعمل بطاعته على 
نور منه يرجو ثوابه ويخاف عقابه» ويرغب إلى خالقه وفاطره أن 
يقي نفسه شرهاء وأن يؤتيها تقواها ويز کيها فهو خير من زکاهاء 
فإنه ريما ومولاهاء وألا يكله إلى نفسه طرفة عين. 


«نعود بالل ن شرو اسنا ومن سيقات أعمالنا» 


١‏ التوبة إلى الله 


من معان التوبة في القرآن الكرم 

ورد لفظ التوبة في القرآن الكرم دالا على معان عدة منها: 

-١‏ التوبة ععنى الندم: 

ومنه قولہ = تمالی -: وبوا إلى اریم اشوا أششسكم) 
[البقرة: .]٠ ٤‏ 
N ED ey‏ 
لعلكم فلحځون) [النور: .]١١‏ 

- التوبة ععنى التجاوز: 

ومنه قوله - تعالى -: للد تاب الله على التئ وَالْمُهَاجرين 
والألصار) [التوبة: ۷ ١‏ أي جاوز عنهم. 

وقوله - تعال -: ووب الله على المُوّمنين والمُؤمات) 
[الأحزاب: ۷۳]. 

۳- التوبة بععنى الرجوع عن الشيء: 

ومنه قوله = تعالی - على لسان موسى - عليه السلام -: 
لإسبحائك ّت إلَيّك) [الأعراف: ١١٤٠]ء‏ أي رحعت عن سؤالي 


الرؤية. 


التوبة إلى الله ١‏ 


فضل التوبة إلى الله 


و و 


مر الله = سبحانه = بالتوبة فقال: (ووبوا إلى الله جَيعّا 
يها الْمُوْمنون لَعَلكم تفلحون) [النور: .]٠١‏ 

ووعد بالقبول عليهاء فقال: وهو الذي يقبل اة عن 
اده [الشوری: .]۲١‏ 

وفتح لعباده أبواب الرحاء ثي عفوه ومغفرته» وأمرهم أن 
يلجؤوا إلى ساحات كرمه وجوده» طالبين تكفير السيئات وستر 
العورات» وقبول توبتهم» لا يطردهم من رحة الله طارد» ولا يوصد 
بينهم وبين الله باب. 

قال تعالی: (قل يا عبّادي اللي رفوا على ألفسهم ك 
كقتطرا من رَحْمة الله إن الله يعفر الذثوب جَميعًا إل هو العَفُورُ 
الرّحيم [الرمر: .]٠۳‏ 

نھن ابر ا اب اه عله قال فال ولد 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أفسَهم ذكروا اللة فاملتغفروا 
لذوبهم ومن يَغْفرُ الت ا الله [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقد أثن الله على عباده المتقين المداومين على الاستغفار» فقال 
- تعالى -: (الذين يقولون رتا إا ما فَاغفر لا ذئوبتا قا 
عڌاب التار الصابرين رالمادقن رالقانين وَالمُنفقين 
والمتغفرين بالأملحار) ال عا 4 


والتائب من ذنبه حل رعاية الله وأغل قط ورف يغدق 


عليه من بر کاته» وحتعه بسعة الرزق ورغد العيش ف الدنياء وينعم 
عليه بالثواب العظيم والنعيم المقيم في الآحرة؛ قال تعالى في ثواب 
التائيين إليه: (أولئك جزاؤهُم مَغْفرة من رَبْهم وجنات تَجري مِن 
تخبه ا الَلهَار خالدين فا رتفم جر القايلن) 
[الغران ۳ 
والنماءء وكثرة النسل وزيادة الةو اة قال تال «فقلت 
استغفروا ر م اله كان غفارًا * سیل السمَاء يكم و مدرارًا * 
وَبْمْدِذکہ رال وبين و يجعَل لَك جنات ت ور يجعَل کہ نهارا) 
[نوح: -١١‏ 6 

ففی الإعان ق بالعباد» وق الاستغفار بر کاٹ الدين والدنياء 
وق الحديث الذي رواه ابن ماخه ق سنه عن عید الله بن عباس = 
رکش الله عنهما - قال: قال رسول الله كة: «من لزم الاستغفار 
جعل الله له من کل هم فرجاء ومن کل ضیق خرجاء ورزقه من 
حیث لا بحتسب»'. 

وباب التوبة I Ls‏ الرحمة 
واللطف والنعم؛ قال تعالی: إل من تاب وآمَنَ رَعيل صَالحًا 
ولىك يذخلون الحنَة ول لمرد شيا * جات عَذن التي وَعَد 
(۱) «سنن ابن ماحه» ج۲/٤۱۲۰»‏ رقم (۳۸۱۹) ورواه «أبو داود» )۱١۱۸(‏ 

والإمام أحمد في «المسند» ۲٤١۸/١‏ وق سنده الحكم بن مصعب القرشي 


المحزومي: متكلم فيه» لكن صححه العلامة أحمد شاکر )۲۲۳١(‏ حيث ترحم 
البخاري للحكم في «تاريخه الكبير» ولم يذكر فيه حرحا فهو ثقة عنده. 


التوبة إلى الله ۳ 


الرَحْمَنْ عِبَادَه بالْعَيْب اله كان وَعذه مَأًا) [مرم: .]١١ ٦٠‏ 

فالتوبة الي تنشئ الإبمان والعمل الصال» فتحقق مدلوطما 
الإيجابي الواضح .. نجي من ذلك المصير فلا يلققى أصحاما 
إغيًا©) إنغا يدحلون الحنة ولا يظلمون شیغا. 

فما أعظم ب ركات الاستغفار والإنابة إلى الله» ممما تُستنزل 
الرحمات» وتبارك الأرزاق» وتكثر الخيرات» ويعطى الله الأموال 
والبنين» ويغفر الذنب» ونح القوة والسداد والرشاد. 

والله عقو غفور توات» يقبل لتوب ويغفر التب ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل» ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» 
ف ا سبحانه = وإحساًا؛ فینبغی للعاقل أن يشتغا رطاعة 
ا ويخشاه قي السر والعلانية؛ فعلمه حيط وغضبه 
دی لا قاو ت الان دة اما وض الادين 
الآسفين على ما كان منهم محو السيعات وغفران الذنوب وقبول 

اللهم يا من ملك حوائج السائلين» ويعلم ضمائر الصامتين» 
هب لنا من لدنك توبة صادقة» وإنابة كاملة» لا يشويما تردد ولا 


يعتريها نقص او تسويف. 


٤‏ التوبة إلى الله 


وجوب التوبة على الفور 


إذا كان عموم الناس تاين إلى التوبة» فإنه لا بد وأن يكونوا 
مشتغلين بها قي كل حين وآن» وقد ذلت النصوص المتضافرة على 
أن المبادرة بالتوبة من الذنب فرضٌ على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء 
وأن التوبة عند المعاينة لا تنفع؛ لأا والحالة هذه تصبح توبة ضرورة 
لا احتیار. 

غلا كان فول افر جى عل اه لين بارت السود عمال 
م يتوبون من قريب» قبل أن تنقطع الآمال وتحضر الآجحال» وا 
لأرواح سوقاء ویغلب المرء على نفسه؛ قال تعالى: اما اة 
على الل لين يَعْمَلُون السوء بجَهَالَّة تم بون ن قريب 
قأولیك ينوب الله عَلَبَهم وان الله عَليمًا حك * وَْسَت 
التوبة لين يَعمَلون ا لسينات حى إذا حَصَرَ أَحَدَهُم المَوْت قال 
إّي نت الان وَل الذي يَمُوُون وهم کفارٌ ولك اعدا لهم 
عذابًا أليمًا) [النساء: ۷١ء .]١۸‏ 

فمي تاب العبد إلى الله نادمًا على ما فعل جادًا عازمًا باذرًا 
بذور التقوى والعمل الصاح راجيًا رحمة ربه» قبل الله توبته» لا 
یت رکه منبوذا حائرًا» ولا یدعه مطرودا حائفا؛ بل یدله على الطریق 
ويأحذ بيده» ويسند خحطواته» وينير له الطريق» ولا على الببد 
حینئذ سوی: 

-١‏ أن يُعجُّل بالتوبة؛ حن لا تصير المعاصي راا وطبعًا لا 
ل اي 


التوبة إلى الله 1٥‏ 


۴- أن يعجلها قبل الموت أو المرض: 

وليحذر المغرورون الذين يعملون السيئات ويصرون على 
المعاصي ويسوفون ف التوبة» حى إذا حضر أحدهم الموت قال: إن 
تبت الآن. وقد رسخت المعاصي في قلبه» وأنست بها نفسه» حي 
صارت ملکات وعادات يتعذر أو يتعسر عليه الإقلاع عنها» حي 
N e EE O PTT‏ 
وأحاطت به الخطيئة» فهو لم يتب إلا حين عاين العذاب وحضره 
الأحل» ولم يعد هناك متسع لارتكاب الذنوب. 

فهذه التوبة غير صحيحة بل هي مردودة لأا لا تنشيء 
صلاحًا فى القلب ولا استقامة ف الحياة؛ ذلك لأا توبة اضطرار لا 
احتيار؛ فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغرجاء ويوم القيامة» 
وعند معاينة بأس الله = تعالى. 

فليبادر المؤمن بالتوبة إلى الله قبل أن يحضر الأحل» وينقطع 
الأمل» فيندم ولات ساعة مندم» وفق الله الجحميع لما يحبه ويرضاه. 


تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه 


إن العبد إذا عمل المعصية وحطرت بباله التوبة فإنه ينبغي عليه 
أن يسارع إلى ذلك ولا يركن إلى التسويف والأمانِ؛ فإنه لا يدري 
من تنقضي أيامه» وتنقطع أنفاسه» وتنصرم لياليه. 

وقد دعا القرآن الكرم إلى الاعتراف بالذنب والمبادرة بالتوبة» 
قال الله - تعالى -: إكما الَوبة عَلى الله للْذِينَ يَعْمَلون السُوء 
بجَهاَة م وون مِن قريب اوليك يوب الله علَبْهْمْ وان الل 


۶ 


عليمًا حَكيمًا) [النساء: .]١۷‏ 
فقبول هذه التوبة حق للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب؛ إنه حق كتبه الله على نفسة رححمة منه وفضلاء وکل من 
عصى الله حطاً أو عمدًا فهو حاهل حن ينزع عن الذنب . 
فالمبادرة إلى التوبة من الذنب فرضٌ على الففور ولا يجوز 
تأحيرها؛ فان أخحرها وحب عليه أن يتوب» وتعد هذه توبة من 


ا التوبة. 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» سورة النسايي الآية: .٠١‏ 


التوبة إلى الله ۱۷ 


شروط التوبة 


التوبة إلى الله - تعالى - من أعظم الحسنات؛ لأنما تزيل 
العوائق الي تقوم بين العبد وبين ربه: تلك العوائق الكامنة في النفس 
من شهواتما ونزواتما؛ فالتوبة تملا النفس بالأمل» وتقود القلب إلى 
مصدر النور. 

ولن تكون التوبة صحيحة مقبولة حن تتحقق فيها شروط 
تبت صدق التائب لي توبته. 

من هذه الشروط: 

أولأً: أن تكون خالصة لله - عز وجل - لأن الله - سبحانه 
- لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا له وحده مبتغى به 
وحهه» وموافقا أمره باتباع رسوله يل؛ فلا بد أن يكون العمل 
u SEE Ua a eM E‏ 
العمل صوابًا ولا يكون حالصًاء فلا يقبل» وقد يكون حالصا ولا 
یکون صوابًا فلا يقبل - أيضًا ¬ وکان من دعاء عمر - رضي الله 
عنه -: «اللهم احعل عملي كله صالاء واجعله لوجهك خالصًاء 
ولا تحعل لأحد فيه شيتا». 

فيكون الباعث للتوبة حب الله وتعظيمه ورجاؤه» والطمع في 
ثوابه» والخوف من عقابه» لا تزلقا إلى مخلوق» ولا قصدًا تي عرض 
من عرض الدنيا الزائل. 


ثانيًا: الإقلاع عن المعصية: لأن النفس المشغولة بلذة المعصية 


۱۸ التوبة إلى الله 


قلما لص عمل الخير؛ فيجاهد التائب نفسه لاقتلاع جذور الشر 
من قلبه» حن يصبح نقيًا حالصًا صافيًا» تصدر عنه أعمال الخير بنية 
صالحة مقبولة عند الله؛ فإن كانت المعصية بفعل حرم ت ركه قي 
الحال» وإن كانت بترك واجحب فعله فى الحال إن كان ممايمكن 
قضاؤه» وإن كانت مما يتعلق بحقوق الخلق تخلص منها وأداها إلى 
أهلها أو استحلهم منهاء وسيأت بيان ذلك إن شاء الله. 

ثالثا: الندم على ما سلف منه في الماضي» والإقلاع عنه في 
الحال والعزم على ألا يعاود الذنب ف المستقبل» فلن تكون التوبة 
اة ی بكرن ادا اسا حرا غل ها دار مه ن العام 
ندمًا يوجب الانكسار بين يدي الله - عز وجل = والإنابة إليه؛ 
e E E‏ ا 
ال قارفها يفتخر بذلك ويتباهى به؛ بل هذا من اجاهرة الێي قال 
ھا ر سوال له 4 «كل أمتي معافى إلا الجاهرون»'. 

رابعا: العزم الجازم على عدم معاودة الذنب: فيتوب من 
E e o a‏ 
فات وإصلاح ما يأت» ودوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت» 
والعزم الجازم - أيضا - على فعل المأمور» وترك المحظورء والتزام 
ذلك طيلة حياته. 


(۱) رواه البخاري )1۰٦۹٩(‏ ومسلم (۲۹۹۰). 
والجاهرون: هم الذين حاهروا .معاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله عليهم 
فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاحة. انظر: «شرح صحیح مسلم» ۱١۹/۱۸‏ 
للنووي. 


التوبة إلى الله ۱۹ 


وإذا وصل العبد إلى هذه الدرحة من العزم الجازم فلا يضر 
توبته لله مرة أحرى إن ندم وأسف وسارع إلى التوبة؛ قال للا: 
«أذنب عب ذنبًا فقال: اللهم اغفر لي ذني. فقال تبارك وتعالى: 
أذنب عبدي» فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد 
فأذنب فقال: أي رب اغفر ل ذڼي» فقال تبارك وتعالى: عبدي 
أذنب ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد 
فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذڼي» فقال تبارك وتعالى: أذنب 
SEE GS‏ اعمل ما شئت 
فقد غفرت لك». ومعن قوله: فقد غفرت لك. أي ما دمت 
تذنب تم تتوب» غفرت لك. 

خامسًا: عدم الإصرار على المعصية: 


والإصرار: هو عقد القلب على شهوة الذنب» والاستقرار 
على المخالفة» والعزم على المعاودة؛ لأن التوبة مع الإصرار توبة 
الكذابين الذين يهجرون الذنوب هجرًا مؤقتّاء يتحينون فيها الفرص 
المواتية لمعاودة الذنب» وقد بقيت حلاوته يي قلوهم» يتمنون 
مقارفه ما ودرا السيل اله وقد قرط اله لز خرب اة 
ودخحول الحنة 0 ارعان فل ا او عا ابن قال 
- تعالى - : (والدين إذا علو فاجشة أو طلَمُوا سهم ذكروا 


م 0 


الله فاستغفرُوا لوبهم ومر يعفر الذئوب إل الله ولم بُصروا 


(۱) رواه «البخاري» )۷۰٥۰۷(‏ و«مسلم» (۲۷۰۸). وانظر لشرحه «فتح الباري» 
7۳ . 


التوبة إلى الله 


على ما َعَلوا وَهُم يغْلَمُون * وليك جَرَاؤهُم مَعفرَة من رهم 
وَجَنّات تجْري من تختها اهار حال دين فيا ونم اجر 
العاملین) [آل عمران: ١۳٠۱ء .]٠١١‏ 

سادسًا: أن التوبة كما تكون بالقلب واللسان تكون أيضَّا 
بالعمل الصاح الذي يكون ترجمة عملية لما في قلب الإنسان؛ إذ 
العمل الصاح ينشيء التعويض الإيجابي في النفس للإاقلاع عن 
العصية؛ فيعوض التائب ما صرفه من عمره في اللهو والمعصية 
بالعمل الصالح وفعل الطاعات؛ ليمحق بذلك أثر الخطيفمة 
والسيغات» فإذا تاب وأقلع عن الذنب فينبغي أن يصدق توبته 
تعويض ما فاته بأعمال صالحة؛ لكي يرحى فلاحه» فليؤد التائشب 
الفرائض وجميع شعب الإيمان البضع والسبعين قدر المستطاع. 

سابعا: أن يستمر التائب في توبته ولا يأت ما ينقضها 
ويخالفها؛ إذ الاستمرار ف التوبة شرط في صحة كماها ونفعهاء 
وهذه المسألة مزيد بيان سيأ إن شاء الله. 


ثامًا: من شروط التوبة أن تصدر في زمن قبوها؛ وهو ما قبل 
. ر الأحل» وطلو ع الشمس من مغرماء وسيأني بييان وقت 
التوبة ونماية وقتها إن شاء الله. 
بهذا يتضح أن التوبة كل متكامل يفقد حصائصه كلها < 0 
يفقد أحد أجزائه؛ كالم ركب يفقد خحواصه كلها إذا فققد أً 


الشروط .:. والله المستعان. 


التوبة إلى الله ۲١‏ 


وقت التوبة وماية وقتها 

التوبة مقام ينبغى أن يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه إلى 
آحر عمره» وعموم الناس مختاجحون إلى التوبة دائمًاء وعلى اا 
جميعا أن يعوبوا وأن يسعدموا التربة؛ قال الله تعال: لإور بوا إلى 
الله جَميعًا يها الْمُوْمنُون لعَلكم تفلحون) [النور: .]٠١‏ 

والأمر عند إطلاقه يستلزم الوحوب؛ فالتوبة واحبة وحوبًّا 
مطلقا مدى العمر» ووقتها مدة العمر» وهي غاية كل مؤمن» وقد 
قال الله لأفضل الأنبياء بي ولأفضل الخلق بعد الأنبياء: (إلقد كاب 
الله عَلى الى وَالمُهاجرين وَالألصار الْذِينَ الَبَعْوهُ فى سَاعة 
رة من بعد ما كاد يريغ فوب فربق مهم تم اب عَلَبْهِم إَِه 
بهم رَءوف رَحيم) [التوبة: .]١١١‏ 

د ا ا ا ا 
كان البي كَل قد أمِرَ أن يختم أعماله بالتوبة والاستغفار قي قوله تعالى: 
(إذا جاء كر الله والح * ورأيت الاس يذخلون في دين اله 
َفوَاجًا * و فسح ب بحَمْد ربك وَاستغفرة إل كان وبا [النصر]. 
ولاس ةه وله إل ا ج امات 
خطاء»(؛ فقد أقسم إبليس بعزة الله تعالى أنه لا يفارق ابن آدم 


(۱) رواه «الترمذي» )۲٠۰۱(‏ و«ابن ماحه» )٤۲٥۱(‏ وأحمد في «المسند» ٠۹۸/۳‏ 


۲۲ التوبة إلى الله 


بالغواية والإضلال ما دام روحه ق جحسده. 
إبلیس: يا رب وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم» فقال الله ¬ عز وجل: وعزتي وجلال» لا أزال أغفر 
هم ما استغفرون»' 

فہباب التوبة مفتوح يثوب ا فیستر دول أنفسهم 
من تيه الضاذل» ويعملون عملا صالا إن قدر مم امتداد ق العمرء 
قبل أن يأ يوم لا ينفع نفسًا لمانا م تكن آمنت من قبل» أو 
کی و 

فمن وقع الإياس من الحياة» وعاين ملك الموت» و حشر جحت 
الروح في الحلق» وضاق بها الصدر» وبلغت الجحلقوم» وغرغرت 
النفس قي الحلق فلا توبة. 

ويبدأً وقت التوبة عندما يستشعر القلب حلال ربه وعظمة 
حالقه؛ فيعلن التوبة بالرحوع لل الله ك تغال - بسلوك صراطه 
الستقيم لذي نصبه لعباده موصلا إلى رضوانه» وأمرهم e‏ 
بقوله - تعالٰى: اران هذا صراطي مُستقيمًا فاَبعُوة ولا عو 
السبل فرق بكم عن سبيله) [الأنعام: .]٠١١‏ 

فيتوب قبل أن يتبين له الموت أو المرض وينشئ بتوبته صلاحًا 
قي القلب» وصلاحًا في الحياة ما دام مكلقا؛ فالرجحاء حينغشذ باق 


و«الدارمی» قي «سننه» ۲۰۳/۲ وسنده حسن. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد قي «المسند». 


التوبة إلى الله ۶ 


اما اة على الله لين عون الثرء بجهائ ةم 
يوون من قريب اوليك يوب الله عَليّهمْ وان ال علي 
حَكيمًا) النساء: [iv‏ 


أي الذين يرتكبون الذنوب ويضلون طريق الهدى عن جهالة» 
ك 
الروح الحلقوم» إذا فهي موافقة فقة لحلهاء؛ قال رسول الله ل : «إن الله 
يقبل توبة العبد ما م يُعَرُغر» 

و ر الله - تعالى - ومول عفوه وقبول توبة التائب 
NE AE NESE EU‏ 
ال بك غر لدي يعارن السيثات حن إذا حضر أحدهم اموت قال: 
إن ثبت .الان: فهذا الصنف من الناس ليس داحلا في حُكم التائبين 
امقبولين؛ لأنه يتدنس با معاصي ويلج في الغواية حي إذا عاين الموت 
وصار في حين اليأس أنشأً توبة بعد أن 
وانقطعت عنه أسباب النجاة فأن له ذلك o‏ 

فلا يجوز تضييع الوقت بالاشتغال بالمعصية أو اللغو أو الإعراض 
eT‏ 

عن وان بی عا فال فل رول ا ا وان من قل 
مغرب الشمس بابًا مفتوحًاء عرضه سبعون سنة؛ فلا يزال ذلك 
الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه» فإذا طلعت من 


)0 رواه «الترمذي» )1 (Tor‏ جلك ابن عمر و حسنه» ورواه غیره. 


۲٤‏ التوبة إلى الله 


خوه» م ینفع نفسًا اها م تكن آمنت من قبل أو كسبت في 


إعاها خيرا». 


وعن عبد الله بن عمرو = رضي الله عنهما - عن الني بل 
قال: «إن الله = عز وجل - ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر»". 

وقال ابن هبيرة: «النفس المؤمنة إن لم تكسب قي لمانا حيرا 
حي طلعت الشمس من مغرها لم ينفعها ما تكسبه». 

فالبدار البدار إلى التوبة قبل الفوات» والحذر الحذر من فعمل 
السيعات قبل أن يقول المذنب: رب ارُجعون E E‏ 
صالخا فیا ركت كا إا كَيمة هو ئها ومن ورائهم رزخ 
إلى يوم يبعثون) [المؤمنون: .]٠١١ »۹٩‏ 


اللهم وفقنا للتوبة والاستعداد للموت وما يان نة ا امن: 


(۱) رواه «ابن ماحه» )٤۰۷۰(‏ ق الفتن باب طلو ع الشم من مغرما. 
(۲) رواه «الترمذي» »)۳١۳١(‏ و«ابن ماجه» »)٤٠٠١۳(‏ والحاكم في «المستدرك» 
ov“‏ وهو حدیث حسن. وقد تقدم. 


التوبة إلى الله 6 


إمكان التوبة من جيع الذنوب 

فيها داعيين؛ داع للخير وداع للشر؛ فإن أحذ بداعي الحير جا 
وسعد في الدنيا والآحرة» وإن أحذ بداعى الشر كانت هذه النفس 
منبعًا لكل شر ومأوى لكل سوء» تورد العبد موارد الهلكة وتلج به 
ق غ الق الكر و اران 

ومن سنن الله الثابتة قي حلقه أن من سلك طريقه واتبع دينه 
فقد فاز وجا وساد وقاد ... ومن ترك هداية الله واستدبر طريققه 
وحانب شرعه وسلك طريق الشيطان فقد حبط عمله وهلك وضل 
ضلالا بعيدًا» ومن ثم كان الشرك بالله من أعظم الذنوب وأقبحهاء 
وخسب عن اقصف به أنه مطر وة معة من ر هة ال اة دا 
حرام» والنار مأواه ومهواه؛ قال تعال: قل للذِين كفروا إن 
ينتهوا يعفر لهم ما قذ سَلّف) [الأنفال: .]٠۸‏ 

فباب التوبة مفتوح دائمًاء يدحل منه کل من استیقظ ضمیره» 
وثاب إلى حى الله» ولاذ به بعد الشرود والمتاهة وأراد العودة 

والذنوب التى دون الشرك قسمان: 

القسم الأول: ذنوب تتعلق بحق الله - تعالى. 

القسم الثاني: ذنوب تتعلق بحقوق الآدميين. 


۳ التوبة إلى الله 


والقسم الأول نوعان: 

النوع الأول: أن يكون الذنب بترك واحب يمكن استدراكه 
کالصلوات»› والصيام» والحج» فلا بد قي هذه الحقوق من التوبة مع 
القضاء» حيث قدر على ذلك وأمكنه» وي بعض الذنوب التوبة مع 
الكفارة؛ كالحنث في الأعمان» والظهار وغير ذلك. 

النوع الثاني: أن تكون بسبب جهل وعدم معرفة الله كما 
ينبغي» وتحليل ما أحله» وتحربم ما حرمه» ونحو ذلك» فهذا النوع 
تجحزيء فيه التوبة فقط, ثم إن كان الذنب نما يوحب الكفر فلا بد 
من الإتيان بالشهادتين» وإثبات ما أنكر» وإنكار ما كان قد اعتقد 
ما وج الک 

وإن كان بسبب حهل أو إعراض فلا بد فيه أن يطلب العلم 
ويتعلم من أمر دينه ما يعصمه ويحصنه من الوقوع ق الذنب مرة 
اشخوئ : 

القسم الثاني: 

وهی نوعان أيضًا: 

النوع الأول: أن ينجبر الحق بمثله من الأموال والجراحات» 

فلا بد في هذا النوع من رد كل مظلمة لأهلهاء ورد كل حق 
لمستحقه من مال ونحوه - إن کان موجودًا - أو رد مثله إن کان 


التوبة إلى الله ۲۷ 


معدومًا أو مستهلكا؛ لأنه حض حق فيجب أداؤه إلى صاحبه» فإن 
لم يوجد هلها تصدق ها عنهم» وتمكين ذي القصاص منه على 
الوه المشروع» فإن لم يفعل برد المظالم إلى أهلهاء واقتصر على 
التوبة فقط وندم وأقلع وعزم ألا یعود» فقد تصح توبته فيما بینه 
وبين الله وتبقى في ذمته مظلمة الآدمي» ومطالبته على حاهاء ومن 
م جد السبيل لإحراج ما عليه لإعسار فعفو الله مأمول» وفضله 
مبذول» فكم ضمن من التبعات» ويل ن السات !]ا 

النوع الثاني: أن لا ينجبر الحق .مثله؛ بل حزاؤه من غير حنسه» 
كالقذف فحدّه الحلدء والزنا - إذا ثبت - فحده الرحم أو الجلد. 

وأما الغيبة والنميمة ففاعلهما مذنب ومستحق للعذاب إن لم 
يستحل من اغتابه ”» واقتراف مثل هذه الذنوب ما دامت مستورة 
بين العبد وبين ربه لم يطلع عليها أحد تكون توبته بالندم عليها 
والإقلاع عن فعلها و كثرة الاستغفار للمغتاب ونحوه» وإكذاب 
نفسه نما قذف به» وكثرة الإإحسان لمن أفسد عليه زوحته وزن هاء 
فيدعو الله لصاحب الحق ويستغفر له» ويذكر المغتاب والمقذوف فى 
مواضع غیبته وقذفه بضد ما ذکره به من الغيبة؛ فیبدل غيبته .هدحه 
والثناء عليه» وذكر حاسنه» ويبدل قذفه بذكر عفته وإحصانه» 


ویستغفر له بقدر ما اغتاب به. والله أعلم. 


)١(‏ المشروع للتائب من الغيبة والنميمة أن يستحل ممن اغتابه أو نم عليه فإذا م بمكنه 
ذلك أو ترتب عليه مفسدة» فإنه يستغفر ويدعو له» ويذكره بالخير ق المواضع الي 


۲۸ التوبة إلى الله 


يظن بعض الناس أن التوبة لا تكون إلا من العصاة ومرتكي 
الذنوب والخطاياء وهذا ظن في غير حله؛ فإن التوبة تكون - أيضًا 
العلم على أن العبد إذا ترك فعل المستحبات رغبة عنها فقد باشر 
مرا مکروهًا. 

سل شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله - عمن لا يواظب 
على السنن الرواتب» فاجخاب: «من اضر غا ر کیا دل ذلك 
على قلة دينه» وردت شهادته قي مذهب أحمد والشافعى» 
TT‏ 

وصدق - رجه الله - فيما قال؛ فإنك تحد من يقل من فمل 
السنن أقرب ما يكون إلى مواقعة المحرمات؛ بخلاف من حافظ على 
السنن والطاعات المستحبات فإِما تكون حاحزًا بينه وبين مواقعة 
ا محرمات» فينبغي على المسلم أن يتوب من ترك الحسنات أو التقصير 
فيها أو التغلغل عنها ويقبل على الحسنات ويكثر منها كلما تيسرت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله: 


«ولیست التوبة من فعل السيغات فقط» كما يظن كثيرٌ ممن 
e‏ لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح 


(۱) «جحموع الفتاوی» ۱۲۷/۲۳ . 


التوبة إلى الله ۲۹ 


كالفواحش والمظا ؛ بل التوبة من ترك الحسنات المأمور ا أهم من 

التوبة من فعل السيئات المنهي عنها؛ فأكثر الخلق يت ركون كثيرًا ما 

أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعماطهاء وأقوال البدن وأعماله» 

وقد لا يعلمون أن ذلك مما مروا به» أو يعلمون الحق ولا يتبعونه» 

فيكونون إما ضالين بعدم العلم النافع» وإما مغضوبًا عليهم بمعاندة 

الحق بعد معرفته. 
وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يدعوه ي كل صلاة بقوله: 

(اهدتا الصرَاط المُستقيم * صراط الذِينَ ألْعَْت عَليّْهمْ عير 

المَغْضوب عَليّهم وَل الصالى) [الفاتحة: > - ۷ و 1 

بل إن الأمر أبعد من ذلك وهي منزلة لا يبلغها إلا الخلص من 
لمؤمنين» وهي توبة المرء من تقصيره في الحسنات بعد أن يعملها 
وخوفه أن لا يكون قد أتى جما على الوحه المطلوب» ولذا صح عن 
عائشة = رضي الله عنها - أا لما قرأت قوله تعال: (إوالذين 
يون ما انوا وقلوبْهُہ وجلَة) [المؤمنون: »]1٠‏ قالت: أهو الذي 

يزني ويشرب الخمر و فقال 5: «لا يا ببست الصديق› 

ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه». 

)١(‏ «التوبة» (ص٤‏ ۲) لابن تيمية. 

(۲) رواه الإمام أحمد ٠٠١ ٠١۹/١‏ و«الترمذي» )۳٠۷١(‏ في التفسير: باب ومن 
سورة المؤمنين» و«ابن ماحه» )١۱۹۸(‏ في الزهد: باب التوقي على العمل. وني 
سنده ضعف لانقطاعه بين عبد الرحمن بن وهب الممدان الراوي عن عائشة وبينها 
لأنه م ید رکها لکن له شاهد يتقوى به من حديث أبي هريرة عن عائشة عند ابن 


جریر في «تفسیره» ۳۳/۱۸. ولذا صححه الحاكم في «المستدرك» ٠۹٤/۲‏ 
ووافقه الذهمي» وكذا العلامة الألباني قي «الأحاديث الصحيحة» رقم .)١١۲(‏ 


«وهذا منهم من باب الإشفاق والاحتياط؛ أَمُم حائفون 
وجلون ألا يتقبل منهم؛ لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام 
بشرو ط الإعطاء»'. 

ولذا قال الحسن البصري - رحه الله -: «إن اللمؤمن مع 


إحسانًا وشفقة»". 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» ۲٤۸/۳‏ ط دار الدعوة بت ركيا. 
(۲) انظر «تفسیر ابن حریر» 1۸ 


التوبة إلى الله ۳١‏ 


الذنوب والمعاصي التي تجب التوبة منها 

إن الإسلام يعتمد في إصلاحه العام على تمذيب النفس 
الإنسانية قبل كل شيء؛ فهو يكرس جهودا ضخمة للتغلغفل في 
أعماقها وغرس توجيهاته في جوهرهاء والعوامل المسلطة على 
الإنسان من داحل كيانه ومن حارجه كثيرة؛ فالنفس أمارة بالسوي 
والشيطان يقعد للانسان كل مرصد» ويقطع عليه كل طريق فيه 
فا سماد 

وبحكم ما ركب قي الإنسان من غرائز وميول وشهوات» 
سرعان ما ينحرف عن التوازن السليم» ويقع قي المعصية» 
ويسرف في الذنب» ثم إن دواعي الطبع وإرادات النفس 
E EE E E O E TY‏ 
يصدر الذنب إلا عن جحهل بآثاره وموجباته» أو يكون عالُا 
بذلك لكن فيه ضعف وعجز بمنعه عن محوه من قابه بالكلية» ولا 
شيء يحسح صدى النفس ويغسلها من أدرانا ويعيدها إلى نقائها 
وصفائها أفضل من التوبة إلى الله» والعودة إلى أفياء الطاععة 
وظلال الاستسلام. 


رر 0 


ومن يعتصم بالل فقذ شدي إلى صراط مُلتقيم) 
| 

ولا يسمى العبد تائبًا ما م يتخلص من جيع أحناس المحرمات 
وأصناف الذنوب» ويتحصن ويتحرز من مواقعتهاء ومنها: 


۳۲ التوبة إلى الله 


أولا: الشرك بالله» وهو أعظم الذنوب: 

وهو ان ا م دو اا که کا ف اه ال 
فيدعوه ويستعين به» ولا يغفر الشرك إلا بالتوبة منه» وتجريد 
ا و ا ی ا 
ما لي إلا الله وأنت» وتوكلت على الله وعليك. 

فعلى التائب تحريد التوحيد لله» ومعاذاة امشركين في الل 
و لل الله عقتهم» » واتخاذ الله و حده ولي u‏ ومعبودا وناصرًا 
و و وإحلاص القصد لله متبعًا لأمره جحتنبًا 
لنواهيه» طالبًا لمرضاته. 

ثانيًا: الكفر: 

ذنبٌ عظيم وحرمٌ كبيرٌ بسببه تحبط الأعمال» ويخلد مرتكبه 
في أعظم العذاب وأشد العقاب» وأنواعه مفصلة مبينة قي غير هذا 
المقام. 

ومع هذا فإن الله قد فتح باب التوبة لمن انتتهى عن كفره 
وعناده فأسلم وأناب إليه؛ قال - تعالی - : (قل لِلَذينَ كفرُوا إن 


دنت بنتهوا بُغْفر لهم ما ة قذْ سلف وَإن يووا فق مَصَّت ا 
اول € [الأنفال: .]١۸‏ 
الثا: النفاق 


اط الذي يكرن الرجل مهاه وه ل 


التوبة إلى الله ۳۳ 


يشعر؛ فإنه ام حف على الناس» وکثيرًا ما بخفى على من تلبس به» 
فيزعم آنه مصلح وهو مفسد» وهو من الأمراض الباطنة الي تعتور 
المرء وتعتريه» وإذا م يعالج صاحبه نفسه» ويزله بالتوبة لم يلق الله = 
تعالی = بقلب سایم» » أعاذنا الله من النفاق قي القول والعمل؛ قال 
- تعالی - : إن المتافة فقينَ في الدرّك الأسفل مِنَ الثار وَلْنْ جد 
لهم صا( [النساء: E‏ 

ورحمة الله واسعة لا تضيق بالواردين» وفضله واسع يعم 
الان راو ان یال لله ویعتصم بالله ويتيرا من النقاق 
وأهله فلا عليه إلا أن يحقق مدلول الآية: ([إلا الذين ابوا 
SS‏ 
الممنين وَمَوف يؤت الله المُؤمنين جرا عظي) 
[النساء: [٦‏ 

فشرط في توبة المنافق الاعتصام بالله للتخلص من تلك المشاعر 
المذبذبة والأحلاق المتخحلخلة» وإحلاص الدين لله وتجريده من 
شوائب الرياء؛ وبذا يرتفع التائب إلى مصاف المؤمنين؛ (إوَسّوف 
يوت الله المُومنين أجرًا عظيمًا) [النساء: .]١ ٤٠١‏ 

رابعًا: التوبة من الفسوق: 

وكل أنواع الفسوق بحب التوبة منها؛ سواء كان فسوقا ني 
العمل مقرونًا بالعصيان أو مقرونًا بارتكاب ما مى الله عنه وعصيان 
أمره» أو فسوقا في الاعتقاد؛ كفسق أهل الدع والخراففات» 
وبتحقيق التقوى تصح التوبة؛ بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور 


۳٤‏ التوبة إلى الله 


من الل يرحو رهته» واف عقابه» ويهجر العصية ويعتصم 
بالكتاب والسنة» ويعصي دواعي الطبع والشهوة ويقهرها بسلطان 
الطاعة والخوف من الله. 

خامسًا: التوبة من البدع: 

والبدعة هى: «تلك الطرائق المخترعة ال ليس ها مستند من 

وتوبة المبتدع تكون بأن يعلم أن ما هو عليه بدعة فيعترف ها 
ويرحع عنها» ویعتقد ضد ما کان يعتقد منها؛ أما إذا زين له سوء 
عمله فرآه حستًا فلا توبة له ما دام یری ذلك حستًا. 
صدره للحق»› ویرشده لأحكام الشرع وقواعد الدين حن يتبين له 
الحق فيستقيم عليه؛ قال الله تعالى: ولو ألّهُم فعَلوا ما يُوعظون 


ے٤‎ 


به اکان حيرا لهم اشد بيا * وإذا لاهم من لدا أجرًا 
عظيمًا * ولهديَاهُم صرَاطا مستقيمًا) [النساء: :٦٠١‏ 1۸]. 

سادسًا: التوبة من الزنا والقذف: 

وتكون بأن يتوب إلى الله - تعالى = ويضم إلى التوبة إلى الله 
ونحو ذلك ما یکون ذبا إيذاءه له ن أهله. 

وكذا القذف يكون بالندم على قذفه له والإحسان إليه» 


التوبة إلى الله o‏ 


سابعًا: التوبة من الربا: 

وتكون بأحذ رأس المال والتخحلص من الأرباح الربوية والانتهاء 

قال الله تعالی: (وَّإن بتم فلکم رءوس أموّالكم ل تظلممون 
ودا تُظلَمُون) [البقرة: ۲۷۹]. 

ثامتا: التوبة من الظلم: 

والظلم نوعان: 
والتوبة والاستغفار يكون من ترك المأمور وفعل الحظور فإن كليهما 
من السيعات والخطايا والذنب فيتدارك المرء ما فاته من واحبات 
فيؤديهاء» ويقلع عن فعل الحرم أيا كان» وترك الإمان والتوحيد 
والفرائض الي فرضها الله على القلب والبدن من الذنوب - أيضًا. 

فعلى التائب أن يرحع إلى حقيقة التوحيد والإمان ويؤدي 
الفرائض الي فاتته من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحوهاء وإذا كان 
فعل الإنسان إما له أو عليه فهو يستغفر الله ما عليه» وقد يظن 
ظنون سوء باطلة» وإن م يتكلم مما فإذا تبين له فيه ا استغفر الله 
وتاب من كل ما ف النفس من الأمور ال لو قالما أو فعلها عذب. 

النوع الثاني: ظلم الغير: يكون في دم أو مال أو عرض؛ فإنه 
لا بد من إيفاء الحق ما دام قادرا على ذلك؛ فإن كان قد أحذ المال 
على سبيل الدين فهو مدين لصاحبه حن يودي ما عليه؛ فان مات 


۳٦‏ التوبة إلى الله 


فرو حه مرهونة بدینه حێ يقضی عنه» وإلا فالقضاء يوم القيامة من 
a ESE r E CAS‏ 

عن أي هريرة حر ضي الله عنه - قال: قال رسول الله إل 
يومًا: «أتدرون ما المفلس»؟ قالوا: افلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع؛ قال: «إن المغلس من يأ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» 
ويأت قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» 
فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليهء أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم يطرح في النار»© 

وهذا نما يحتم على المسلم الاهتمام بأمر التوبة وحاصة من 
حقوق العباد. 

وجب على العبد أن يرجع إلى الحق ويتحراه» ويتبرأً من نوازع 
القن و واب افرئ وان بستفر اله ذا کر له ن کل خن وآن؛ 
وألا يصر على ما فعل» ويتبجح بالمعصية في غير حياء» وبذا يغففر 
الله له ذنبه ويجبر زلته» وينظمه في سلك عباده المتقين» الذي قال 
ي شأمُم: «(والِين إذا لوا فاحشة أو ظلمُوا سهم كرو 
الله فاستغفرُوا لوبهم و ت إلا الله ولم بصروا 
عَلّى ما فَعَلوا وَهُم يَعَْمُون) [آل عمران: [r‏ 


(۱) رواه «مسلم» .)۲١۸۱(‏ 


التوبة إلى الله ۳۷ 
وسائل إزالة تعلق القلب بالذنب 

ينبغي على كل ذي لب وفطنة أن يحذر مغبة المعاصي وعواقب 
الذنوب؛ إذ أن الذنوب موم مهلكة» وها تأثيرات قبيحة» ومرارها 
برضل به إل ريه فاته ليس ين الد وين الت مال كح قرابة 
ولا رحم؛ وإنما هو = سبحانه - قائم بالقسط حاكم بالعدل؛ فمع 
أنه غفور رحيم» لكنه ذو عذاب أليم! فالجذر الجذر!! 

ومن الأسباب التي تزيل أثر تعلق القلب بالذنب ما يأي: 

أولا: اعلم أن الذنب إما أن يكون: بسبب الغفلة؛ فطريق 
علاجه العلم. 

فعلى التائب أن يسلك طريق المداية من كَعَلم العلم» وتعليمه» 
والدعوة إليه» والعمل به» ويعتقد أن الذنوب مضرة يجب تر كهاء 
ويتذكر إنذارات القرآن الكر ووعيده للعاصين» وما حرى للعصاة 
على احتلاف الأمم بسبب ذنوهم. 

وإن كان الذنب بسبب غابة الشهوة ونوازع النفس» فطريق 
علاجه الصبر واحتساب الأجر عند الله - تعالى - وما أطفاً العببد 
جمرة الغضب والشهوة .مثل الوضوء والصلاة» فليتوضأ وليصل 
ولیعمر أوقاته بتقوی اللّه» ويز كي نفسه بطاعته = تعالى = ويطهرها 
من خبائث الأحلاق وذميم الخصال. 


۳۸ التوبة إلى الله 


ثانيًا: أن يعنصم بالله: 


فمن اعتصم به - سبحانه = وجا إليه في كل أحواله تولاه 
ونصره على عدويه اللذين لا يفارقانه أبدا» وهما النفس والشيطان 
الرحيم» وم يخذله أبدا؛ قال - تعالى : ومن يعنصم بالله ققد 
هُدِي إلى صراط مستقيم) [آل عمران: .]٠١١‏ 

وأن يعتصم جبل الله: وهر القرآن الكرم ويعمل بأوامره 
وأحكامه» ويهتدي به ويداوم على تلاوته وتدبره والاتعاظ 
بأخباره. 

ثالثا: أن يخاف تعجيل العقوبة في الدنيا؛ فقد ُرَم العب 
الرزق بالذنب يصيبه» وكذلك يخاف الفقر والمرض إن هو أصر 
على عصیانه. 

قال #: «إن العبد ليحرَمٌ الرزق بالذنب يصيبه»'. 

وقال :٤‏ «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حت يعلنوا مما إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي م تكن مضت في 
أسلافهم». 

رابعًا: أن یطیب مطعمه ولا یأکل إلا حلالا: 

فالعبادة مع أأكل الحرام کالبناء على أمواج التخر: 


)١(‏ جزء من حديث رواه الإمام أحمد قي «المسند» »۲۷۷/١‏ ۲۸۲ و«ابن ماجه» 
»)٤١۲۲( )٩۰(‏ والحاكم قي «المستدرك» .٤۹١/١‏ وسنده ضعيف هذه الزيادة. 

(۲) رواه «ابن ماجه» »)٤۰۱۹(‏ وقي سنده کلام» لکن له شواهد ینجبر بماء وانظر 
لذلك: «فتح الباري» .٠۹۳/۱۰‏ 


التوبة إلى الله ۳۹ 


قال رسول الله لل ك 
أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال: ليا أيها الرسل كلوا مل 
ا 
[البقرة: »»]۱۷١‏ ثم ذكر ا ا ر أشعث أغبر» مسد 
يديه إلى السماء: یا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام 
E ET‏ 

خامسًا: أن يذ كر العبد أنه قائم بين يدي الله غدَا يحاسبه على 
کل أعماله؛ فینظر فينظر إلى لذة المعصية ال نالها قد وللت» والعقوبة 
عليها قد حلت» فيزجر نفسه ويخاف الذنوب التي عملهاء ويقطع 
کل سببا پیعده عن الله = تعال: 

سادسًا: أن يذ كر سرعة لقاء ربه: 

فهو يتوقع قي كل لحظة نزول الموت به؛ وما بعد الموت من 

عة مستعتب» وما بعد الدنيا من دار» إلا الجنة أو النار» ويتفكر في أمر 
الاد ورل اطا > وشدة بطش الله - تعالى - وأليم عذابه؛ قال 
اله تعالى: (وأذِرْهُم يَوْمَ الْحَسْرّة إذ قضي الَأَمْرُ وَهُمْ في فة 
وهم ا بومنون) [مرم: .]٠۹‏ 

سابعا: البعد عن قرناء السوء» وتخير الأصحاب واستبداهم 
بجلیس صا یذکره بالله ویدله عليه» والعلماء ي کل عصر مصابیح 
الأحى» فعليه .عجالستهم» والتزود من علمهم وتوجيهاتم» وسيجد 
بذلك الربح الوفير والخير الكثير إن شاء الله؛ قال بل: «إنما مضل 


(۱) رواه «مسلم» .)۱۰١°٥(‏ 


1 التوبة إلى الله 


الجليس الصاح والجليس السوء كحامل المسك» ونافخ الكير 
فحامل المسك إما أن يُخذيك "» وإما أن تبتاع منه» وإما 
أن تجد منه ريا طيبة ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك» وإما أن 


تجد منه ر يا خبيغة». 


امتا: أن يستعيذ بالله من شر وساوس الشيطان الرجيم» قال 
الله تعالى: (وإمًا بعك من الشَيْطَانِ زع فاستعذ باللّه له هو 
السَمِيع العَليم) [فصلت: [٦‏ 
قوله أو عمله» أو غلبه الهوى على نفسه» أو تغير حاله قي رزق أو 
غيره» فعليه بالتوبة والاستغفار؛ ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق 
وإحلاص؛ ففي الاستغفار كل شيء» فمن أراد الولد فعلييه 
بالاستغفار» ومن أراد الحنة فعليه بالاستغفارء قال ا 
عن نبیه نوح وقوله لقومه: قلت استغفروا ربک َه كان غفارًا 
* رمل السماء يكم SS‏ 
لک جات تٍ ويجْعَل لَكم أنهار) [ نوح: ۱١‏ - ۲[ 

عاشرًا: إمساك فضول النظر والكلام والطعام» وطاعة الله 
حيثما كان وأينما كان» وإتباع السيئة بالحسنة» وعدم الإصرار على 
الذنب؛ قال تعالى: إن الحستات يُذهيْن السات ذلك ذكرّى 


)١(‏ الحداد. 
(۳) رواه «البخاري» (۲۱۰۱) و »)٥٥۳٤(‏ و«مسام» .)۲٣۲۸(‏ 


التوبة إلى الله 3 


للذاکرین) [هود: .]١١٤‏ 
وقال ي ي وصيته لعاذ: «اتق الله حینثما کنت› وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»'. 


۱۹۸ ء٠٥۳۰ رواه «الترمذي» (۱۹۸۸)» ورواه الإمام أحمد ي «المسند»‎ )١( 
و«الدارمي» ۳۲۳/۲ والحاکم ۱/٤ه. وهو حدیث حسن‎ »۲۳٣ ٧۷ 
بشواهده» وقد روي من طرق عن معاذ واي ذر - رضي الله عنهما -» وانظر‎ 
لشرحه «حجامع العلوم والحكم» للحافظ ابن رحب - رجه الله = الحديث الثامن‎ 
عشر فإنه نفيسٌ حدا.‎ 


3 التوبة إلى الله 


حكم توبة العاجز عن المعصية 

إذا حيل بين العاصي وبين أسباب المعصية وعجز عنهاء بحيث 
يتعذر وقوعها منه هل تصح توبته؟ 

انارق ذا قط والزاني إذا حب» وشاهد الزور إذا ة 
لسانه» وكل من وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان 
يرتكبها» فتوبته صحيحة» وتكون التوبة من عزمه على المعصية لو 
قدر عليها» ومن وساوس الشيطان له بالمعصية بأن لا يستحليها 
ويستعذهماء بل ينفر منها ويشمئز منها. 

وإن أحدث ورود الوساوس على قلبه بالمعصية توبة واستغفارًا 
کان دلت ا کمل وام ق اتوب 


التوبة إلى الله ۳< 


الوسائل المعينة على التوبة 


التوبة فرض عين في حق كل شخحص» ولا يتصور أن يستغيْٰ 
عنها أحد من البشر؛ لأنه إن حلا عن معصية الجوارح فلا يخلو عن 
الهم بالذنب بالقلب» وإن حلا فلا يخلو عن وساوس الشيطان بإيراد 
الخواطر الصارفة عن ذكر الله - عز وجل = حن وإن حلا منها 
فلا يخلو عن غفلة وقصور بالعلم بالله وبصفاته وأفعاله. 

لذا فكل إنسان مفتقر إلى التوبة والرحوع عن التعويج الذي 
وحد إلى سنن الطريق المستقيم؛ ولكن ما هي الوسائل المعينة 
لللإنسان على التوبة إلى الله؟ 

-١‏ أن يتدارك ما فاته من العبادات» كلما أمكن ذلك. 

۲- أن يقبل على الله ويعمل لطلب مرضاته ويتدبر عظيم قدر 
مولاه» وقدر رضاه و سخطه» وما وعد به الطائعين» وتوعلدل به 
العاصين»› ويداوم على ذلك؛ حي يستنير قلبه ویعود ا أصله الذي 
فطره الله عليه. 


۳- البدار إلى محاسبة النفس؛ ويكون بالتوبة عن كل معصية 
ق ا وة اط فن ار ق راک ا 
- عز وجل » ورد المظالم إلى أهلهاء واستحلال كل من تعرض له 
بلسانه ویده وسطوته بقلبه» وتذ كر ما سلف من جناية نفسه عليه» 
ويوقن ان في طاعتها هلاکه يوم معاده» وذله في حياته الدنياء وأن 


٤‏ التوبة إلى الله 


ي عصياها ناته قي آخحرته وعزه في حياته الدنيا كما قال الحسن ي 
شأن العصاة: «إنم وإن طقطقت بم البغال» وملحت يهم 
البراذين» إلا أن 1 العصية لا يجاوزهم» ان الله ف 
عصاه»! 

وقال بعض السلف: إني لأرى أثر المعصية في ق دابي 
وأهلي. 

فيعزم بقلبه على تأديبها» ويواظب على توقيفها والإلحاح على 
معاتبها ويداوم على موعظتها وتذكيرها بريها الذي لا بد ها ممن 
المصير إليه. 

>- عز نفسه عن مواطن المعصية» ومفارقة قرناء السوء 
ومقاطعتهم» ما داموا على حالهم» واستبدالهم بصحبة أهل الخير» 
الف د رو ا ي و دک و إا افر 
ويقودونه إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. 

ه- أن يصدق النية مع الله قي الرحوع إليه بإصلاح العمل 
ظاهرًا و باطتًا. 

-٦‏ أن يطهر قلبه من الإصرار - وهو عقد القلب على شهوة 
الذنب حن ولو أقلع عنه » والتطهير يكون بإدمان معاتبة النفس 
وتخويفها وتذكيرها بإنذارات القرآن وبأخبار العصاةء وحكاييات 
من حرت عليهم المصائب بسبب ذنوبم» وحوف تعجيل العقوبة 
قي الدنيا وحرمان الرزق الحسي والمعنوي بسبب المعاصي. 


۷ ات یھی کل دنب وع ن اة ولا تتادی ی 


التوبة إلى الله ٥‏ 


الذنوب اتكالاً على فضل الله - تعالى = ورحاء عفوه؛ فمع أنه - 
تجا فور N‏ الأليم!! قال تعال : 
«(لبخذر الّذِين بُحالفون عن ره أذ ُصيَهُم فة أ يهم 
عذاب أليي) [النور: ۳٦]ء‏ وقال تعالى: وَرَحمَتي رسعت كل 
شيء فساکھا ! لين تقون ويون الركاة وَالِّين هُم بأياتتا 
يُوّمتُون) [الأعراف: »]٠١١‏ وليرج المؤمن العون في الهداية إلى 
الخير من الله قال تعالى: (إيًاك عبد وَإِيَاكَ ستعين) [الفانة: ]»› 
اشر E aa‏ 

۸- أن يأحذ رأس ماله فقط إن کان قد رابى» ويتخلص مها 
ربحه فلا یأکله ولا يۇ کله مسلمًا. 

۹- إن كان الذنب من مظالم العباد - كأن يكون قد أحذ 
مالا بغیر طريق شرعي أو غصبه من صاحبه - فلا بد من رده ليه 
والخرو ج عنه ما دام قادرا على ذلك» وإلا فیعزم على رده إذا قدر 
في أعجل وقت وأسرعه؛ عينّا کان أو غيره» وإن لم يعثر له على 
صاحب معين أو له صاحب وأيس من تحصيله صرفه في مصالحة 
للمسلمين على نية صاحبه» وهو بذلك مأحور - إن شاء الله تعالى. 

a E AE E E 
رسوله ب وأن يسلك طرق المداية من تعلم العلم وتعليمه والدعوة‎ 
إليه والعمل به» وأن يلزم طاعة الله - تعالى - في كل حركة‎ 
وسكنة من حياته مع حسن الظن به» والوثوق برحمته» وعدم‎ 
القنوط من عفوه.‎ 


٦ء‏ التوبة إلى الله 


قال تعالى: قمر کان جوا لقاء ريه فَلْيَعْمَل عَمَلَا مالحا 
وَل شرك بعبادَة ره أحَدًا) [الكهف: .]٠١١‏ 


التوبة إلى الله ۷ 


الأسباب الصارفة عن التوبة 


إن النفس البشرية تنزع إلى الطبيعة البدنية ونُفُْوى باللذات 
والكهذات اة والعاصي تضعف القلب عن إرادة الخيرء وبذا 
تقوى فيه إرادة المعصية» وتضعف إرادة اة شا فقا إل أن 
تدسلخ منه بالكلية» والمعاصي تزرع أمثاها» ويولد بعضها بعضًا. 

وما ذاك إلا لعدة أسباب منها: 

أولا: اعتماد العبد على سعة رحمة الله = تعالى کو کے 
رو د ف ن ف ا ا ا ا و 
له عن الآثام رد عليك بأن رحة الله واسعة وغفرانه يسع الذنوب 
كلها» ونسي هذا المسكين أن الله - عز وجل - كما أنه واسع 
ال في < هار ف وهال هدد لقاب اا هل د باس 

عن القوم المجرمين» ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب 
فهو كالمعاند المكابر. 

ثانيًا: أن الشهوة لذة ناحزة والنزوع عن هذه اللذة العاحالة 
لخوف فوت الآجلة شديد على النفس. 

ثالثا: التسويف والاغترار بالأمان» وقد حذر الله من ذلك في 
غیر ما آية من كتابه الكرم» كما قال سبحانه: يا يها انين 
ا اموا ا هكم أ واكم و واكم عن ذكر الله ومن يفل 
ذلك فأولَنك هم م الخاسرُون) [المنافقون: .]١‏ 


رابعًا: الحرص على جمع المال» وصرف الجهد لتحصيله» 


۸ التوبة إلى الله 


وتر كيز الفكر حوله» وانشغال القلب موارد المال ومصادره نما ققد 
يؤدي إلى الغفلة عن المصير الحتوم» ونسيان الاستعداد هما بعد الموت. 
قال : «لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی هما ثالثاء ولا 
يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . 

خامسنًا: الغفلة والجهل اللذان يدفعان العبد إلى الفرح بشهوته 
احرمة» وهذا الفرح دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر مسن 
عصاه» والجهل بسوء عاقبتها وعظم خحطرها. 


سادسًا: استصغار الذنب نما يسبب عدم الخوف من الله. 


)١(‏ رواه «البخاري» ٦.۷۲(‏ = 10۷۳) قي الرقاق: باب ما يتقی من فتنة المال» 
ومسلم A(‏ ۰ ا( ي الزكاة» باب لو کان لابن آدم وادیان لابتغی ثالغا. 


التوبة إلى الله ۹ 


علامات صدق التائب 


لا يعتبر بحرد التلفظ بالتوبة دليلاً على الصدق فيهاء ما لم يأت 
التائب بعلامات تكون ترججمة عملية للتوبة» وما يمحققق وجحودها 
الفعلي الذي ترحى معه المغفرة والقبول» فمن قال قد تبت لا يجتزاً 
بقوله» حي ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة. ومن العلامات 
الدالة على صدق التائب: 

-١‏ الإقلاع الفعلي عن الذنب» والأحذ في مقابله أعمال 
الطاعة» وهذا دليل حساسية القلب وانتفاضه وشعوره بالا 
ورغبته قي التوبة. 

۲- العزم والقصد لتدارك ما فات» وإصلاح ما يأق» فإن كان 
الاضي تفريطا في عبادة قضاهاء أو مظلمة أدأهاء أو حطيفة لا 
توجحب غرامة حزن إذ تعاطاهاء وهذا دليل على تعظيم الله في قلبه 
واشتداد خحوفه منه» ورجائه إیاه» و طمعه فیما عنده. 

۳- أن تضيق الأرض عليه كما ضاقت على كعب بن مالك 
وصاحبيه ”“؛ فيستولى عليه الحزن والبكاي فيشغلة عن اللهو 
والضحك. 

٤‏ - أن يكون حاله بعد التوبة حيرا مما كان قبلها؛ قال تعالى: 
)١(‏ انظر قصته قي «الصحيحين»: «صحيح البخاري» )٠٠١١(‏ كتاب المغازي: باب 


حديث كعب بن مالك» «صحيح مسلم» )۱۸۹١(‏ تي التوبة باب حديث توبة 


قى آَم ِن ريه كَلماتِ فاب عليه إل هو الاب الرجيم) 
[البقرة: ۳۷]. 

-٥‏ أن لا يأمن مكر الله طرفة عين؛ قال تعالى: (إوالذين هم 
من عَذاب ربهم مُشفقون * إن عذاب رربم عير مَأمُونِ) 
[المعارج: ۷ - ۸[ فيصحبه الخوف طيلة حياته» ويستمر على 
ذلك حي يسمع قول الرسل لقبض روحه: إن الذِينَ قالوا ربا 
الله ثم استقاموا تَتَرّل عَليهم المَلائكة ألا تحافوا ولا تَخرَنُوا 
وأبْشروا بالْجِنة اني كنم أوعدون) [فصلت: .]٠١‏ 

TT أن يتأ لم ويندم ويأسف على ما فرط منه»‎ -٦ 
عاقبته.‎ 
الوت به وان اقر ت اله من راك تع قال ر سول اله ك اة‎ 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك»”.‎ 

ون فرت ادا تفه ف ار ب اه ور سول 
وحبة المؤمنين فيه والإتيان من العمل .ما تقتضيه هذه الحبة. 


(۱) رواه «البخاري» CITT)‏ کتاب الرقاق : باب الجحنة اقرب إلى أحدكم من شراك 


التوبة إلى الله ١ه‏ 
التوبة العامة والخاصة 


إن الإنسان قد يستحضر ذبا أو ذنوبًا معينة فيتوب منهاء وقد 
يتوب توبة عامة ينوي ها الإقلاع عن جنس الذنوب كلهاء وما 
يكرهه الله» والندم على ذلك والرحوع إلى الطاعة بالكلية. 
وتفصيل ذلك: 

أولاً: إذا تاب من ذنب وهو مُصر على آخر من نوعه؛ کأن 
يتوب من شرب الحشيشة وهو قائم على شرب الخمر» أو يتوب 
عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها - مغلا - فتوبة مر هذا 
اکر فک اه اوت ی ال واا عل عن رع مه 
إلى نوع آخر منه = أيضًا - ولا يدحل ف مسمى التائب. 

ثانيًا: أن یتوب عن ذنب بعینه مع مباشرة آخر لا تعلق له به 
ولا هو من نوعه» مثل أن: يتوب عن بعض الذنوب دون بعض؛ 
كأن يتوب من قتل النفس وأكل أموال اليتامى» وهو مقيم على 
شرب الخمر وفعل الفاحشة»ء فهذه هي التوبة الخاصة» وحكمها أا 
تصح فيما تاب منه» شريطة أن يكون المتروك ليس شرطا في صحة 
افو الان الوط ق وة من لاال كال ان 
تعال: ومن أراد رة وَسَعَى لها سَعيها وهو مُؤمِن اوك 


کان سَعْيْهُمٌ مَشنکورًا) [الإسراء: ۱۹]. 

ما ما ٺم يتب منه فهو باق عليه حن يتوب منه. 

إذن: فكل ذنب له توبة تخصه» وهي فرض منه لا تتعلق بالتوبة 
و ا کا ا یآ ایی ا فر آے د قرش 


0۲ التوبة إلى الله 


وترك فرضًا آحر» استحق العقوبة على ما ت ركه وأثيب على ما 
فعله» ولا یکون ما ترك موجبًا لبطلان ما فعل؛ کمن اتی بالصلاة 
والزكاة وترك الصوم أو الحج مثلا. 

ثالفا: أن ينتهي عن جيع الذنوب فيدشيء توبة تستغرق كل ما 
رآه ذبًا؛ فهذه هي التوبة العامة الي م بق ذنبًا إلا تناولته؛ فمن 
هذه حاله غفرت ذنوبه كلها شريطة أن يلتزم بعد التوبة بفعل مما 
صغيرًا كان أو كبيرًا» ويحقق بقية شروط التوبة. 


التوبة إلى الله ۴ 


إذا كانت التوبة واجحبة على كل مكلف فإنه لابد وأن تكون 
كاملة تعم جيع الذنوب وتستغرقها بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته» 
ولا معصية إلا حت أثرها من القلب» كما يمعحو ضوء النهار ظلام 
الليل؛ توبة يجمع العبد فيها كل عزمه وإرادته مبادرًا بجا عازمًا على 
امضى فيها إلى آخر عمره» مقلعًا عن الذنب وهو يحدث نفسه ألا 
يعود إليه» كما لا يعود اللبن إلى الضرع. 

توبة تبدأ بالندم» وتنتهي بالعمل الصاح والطاعة» وتظل تذكر 
القلب بعدها وتخلصه من رواسب المعاصي وعكارهاء وتحضه على 
آل عد ال لاني ا أن تة ا ا فا له ا اال 
آو خرصا على حظ من ماع الدثياء أو حرفا من عقاب حه أو 
سطوة قانون» أو عدم وجود ما يعينه على المعصية؛ لكنه يهحر 
الذتب لأنه يخضب الله ورسوله. 

وأن تستغرق الذنوب كلها؛ فلا تصح من ذنب أصر على مثله؛ 
لأن قبول الله لأعمال البر من عبار مقيم على المعصية غير محقق› 
والنفش المسوقة بلذة المعصية قلما تخلص عمل الخير» والقلب الملوث 
بالشهوات يستحيل أن يخلص العمل الصالح إذا كثر عليه الرّان من 
الشر يدفعه إلى عمل الخير من تلقاء نفسه؛ فإذا تاب العبد من 
الكذب فلا يصح أن يقيم على الزنا أو الكبر مثلا؛ بل عليه إذا تاب 
من هذه الخصلة أن ينجر إلى غيرها» حى يقتلع جميع المحذور 


التوبة إلى الله 


الشريرة من قلبه. 

تم اعلم = أرشدن الله وإياك إلى الخير - أن على كل عضو من 
أعقاء اسان ترب رة الين كما عن الط إل ار رتربة 
SR‏ الحرّم» وتوبة الي كد اع الحري 
ا 

وأن يستدرك العبد ما فاته فيؤدي كل فرض ضيعه ويرد إلى 
كل ذي حق حقه من المظالم» ويشغل البدن الذي استعمله قي 
السحت والحرام بطاعة الله تعالى وامتثال أوامره والتغذي بالحلالء 
ا 

ER E US O NS اللهم‎ 
ار‎ 


ما ينقض التوبة 


تقدّم أن التوبة مقام يب ينبغي أن يستصحبه العبد من أول ما 
ي إلى آخحر حیاته» فإذا کان التائب قد جمع همه وقصده 
وتاب توبة نصوحًاء فعليه ألا يرحع إلى الذنب كما لا يعود اللبن 
إلى الضرع؛ فإن رحع إلى المعصية وعاود الذنب فقد نقض توبته؛ إذ 
إن ص الو ية يهد مخروط باسف رارحا فاذا قات الك ف 


ور ل 


ذنب معین شم عاود فعله فانه حینفذ يعد ناقضًا لتوبته بسبب معاو دته 


ذلك الذنب. 
ولكن إذا تاب العبد من الذنب ثم عاوده 2 إليه إغم 
ذلك الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده بحيث ب يستحق العقوبة على 


الأول والآحر وإن مات مَصرًا؟ أو أن ذلك قد بطل بالكلية» فلا 
يعود إليه إنمه» وإغا يعاقب على هذا الأحير؟ 

قلت: الصحيح أنه لا يعود إليه إنم الذنب الذي قد تاب منه 
بنقض التوبة؛ لأنه قد ارتفع بالتوبة» وصار .عنزلة ممن لم يعمله» 
وکأنه يكن فلا يرد إليه إفه يعد ذلك والحائد إه عليه خر 
المستأنف لا الماضي» ولأن التوبة المتقدمة حسنة» ومعاودة الذنب 
سيغة» فلا بطل معاودة الذنب هذه الحسنة» كما لا تبطل السيئة 
الأخيرة ما قارها من الحستات. 


وللعلماء في هذه المسألة بحث أجله في المسألة التالية: 


٦ه‏ التوبة إلى الله 


هل العودة إلى الذنب مفس للتوبة 


معن أن الشخحص إذا تاب من ذنب مم عاد إليه هل يعود إم 
هذا الذنب عليه لأنه رحع إليه؟ 

تفصيل هذه المسألة على النحو التالى: 
للشرو ط حالية من الموانع» فهذه توبة صحيحة لا حلاف فيها 
بإ جماع العلماء. 


-٢‏ أن و ي تم یعود إليه» ثم یتوب منه» ثم یعود 
إليه؛ فإذا کا ل توبة مستوفية شرو طهاء فان ك وة 


صح حه . 


۳- أن يتوب من الذنب» ثم يعود إليه» ويعوت على ذلك» فهل 
يؤحذ بالأول والثاني» أم يؤحذ بالفاني وأما الأول فقد جبته التوبة 
ورفع عنه الإم؟ 

في ذلك قولان لأهل العلم: 

الأول: أنه يؤحذ بالأول والثاني» وتكون معاودته الذنب مرة 
أحرى ناقضة للتوبة السابقة؛ وذلك لأن التوبة مشروطة e‏ 
a‏ ولا توان 
إا وشم شنلمون)ء وقرله تعال: اومن تركذ هنكم عن ديس 
Et‏ ت وهر كار اوليك حيطت أغماهُم في السذتا والآجرة 
ووك أصخاب اللار هُم فيها حالذون) ) [البقرة: .]۲١١‏ 
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الغاني: أنه لا يؤحذ إلا بالثان» وأما الأول فقد مَحَت أثره 
التوبة» وصار بعنزلة ما لم يعمله» ويدل لذلك ما رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة عن البي بي أنه قال: «أذنب عب ذنبًا فقال: 
اللهم اغفر لي ذني» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي» فعلم أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي رب 
اغفر لي ذني فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبًا فعلم أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر 
لي ذني» فقال تبارك وتعالی: أذنب عبدي ذا فعلم أنه له را 
يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت لك»'. 
وهو الموافق لسماحة دين الإسلام؛ لما فيه من الترغيب للتائبين 
والمقبلين على الاستقامة. 

قال الله تعال: ((قل للذين كفروا إن ينتهوا بُغفر لهم ما قد 
سلّف) [الأنفال: ۳۸]. 

والقول الثاني هو الراحح» وما ورد من أدلة للقول الأول فإانه 
شیرال غل لواف الک ولوت عا 


(۱) تقدم ذکره ونخریجه. 


التوبة إلى الله 
طبقات التائبين 


تختلف طبقات التائبين ورتبهم تبعًا لاحتلاف أحواهم وتباينهم 
في أعمالهم» واصطحاجمم التوبة إلى آخر العمر» واستقامتهم عليهاء 
وهناك أربع مراتب للتائبين: 

المرتبة الأولى: وهم الذين يستقيمون على التوبة إلى آخر لحظة 
في حياتم» ولم تحدثهم أنفسهم بالعودة إلى الذنب» أو مقارفة الإم» 
التوبة؛ لأُم سلكوا الطريق المستقيم» فلزموا طاعة الله بالإتيان ما 
به أمر» واحتناب ما عنه نى وزحر» وتخلوا عن كل معصية وحلق 
لا يرضى عنه رب العزة والجلال» وهذه أعلى رتب التائبين. 

المرتبة الثانية: وهم الذين سلكوا طريق الاستقامة ولازموا 
سيعات تزينها هم أنفسهم؛ لا عن قصدٍ وعملٍ؛ بل كلما أقدموا 
على الذنوب لاموا أنفسهم وجدّدوا عزمهم وندموا على الشر؛ لم 
فعلوه! وتلراعل ار ل لم سك وا هدا وهذه رتبة عالية» 
وإن كانت دون الأولى» وهي أغلب أحوال التائبين. 

المرتبة الغالفة: وهم الذين يستمرون على التوبة مدة من الزمن 
ثم ينزعون إلى المعاصي وتغلبهم الشهوات» فيخلطون عملا صالحا 
وآخحر سیغا» ومع ذلك تؤنبهم أنفسهم على ما فرطواء ويندمول 
على ما فعلوا» ويجذون ق قهر أنفسهم؛ لكنما يغريهم التسويف قي 
التوبة وطول الأمل» وهؤلاء على حانب عظيم من الخطورة؛ 
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لاحتمال أن يوافيهم الأحل فيموتوا قبل أن يتوبواء فيندموا ولات 
ساعة مندم. 

المرتبة الرابعة: وهم الذين استقاموا على التوبة مدة ثم مالست 
أنفسهم الأمارة بالسوء إلى الطبيعة البدنية» وأغوقّم بالشهوات 
الحسيّة؛ فواقعوا الذنوب دون أن يحدثوا أنفسهم بالتوبةء وهؤلاء 
يخشى عليهم سوء الخاتمة إن هم تبعوا هوى أنفسهم وانقادوا ها 
غافلين عن المصير امحتوم؛ فالعاقل حسن الحظ من قمع نفسه عن 
غيُهاء وردها إلى طاعة راء ورحع إلى الصراط السّوي» واهتدى 
نوز الكتاتب الين» و هدي سيد المرسلن کا ۰ 

A E E E Sa TE 
وليها ومولاها؛ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنككونن‎ 
من الخاسرين.‎ 

ربنا اغفر وارحم» وجاوز عما أنت به أعلم» إنك أنت الأعز 
الأكرم» وأنت أعلم وغيرك لا يعلم» وصلى الله على نبينا حمد» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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